
عنــــــدما هــــــاجر الأوروبيــــــون إلى الــــــشرق
الأوسط.. كيف استقبلتهم الدول العربية؟

, أغسطس  | كتبه نور علوان

تســبب فشــل الحكومــات العربيــة في التجــاوب مــع متطلبــات ثــورات الربيــع العــربي بحــدوث أزمــات
اقتصادية وسياسية، كان أهمها قضية اللجوء التي لاقت جدلاً واسعًا بين حكومات العالم وشعوبها
متــأرجحين بين القبــول والرفــض، خاصــةً أن أعــداد اللاجئين المرتفعــة لم يكــن أمــرًا يســهل تــدبره مــن

الناحية الاقتصادية والاجتماعية في بعض البلدان المضيفة.
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صاحبت هذه الأزمة فاجعة متكررة وهي هروب اللاجئين من نيران الحروب إلى أوروبا عبر السفن
كثر التي سميت بعد ذلك بـ”قوارب الموت”، حيث أفادت دراسة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة أن أ
كثر من نصفهم ماتوا في أثناء محاولتهم عبور البحر من  ألف و مهاجر ماتوا أو اختفوا، وأ
الأبيض المتوسط، وذلك منذ عام ، كما صرحت أن % من جميع وفيات المهاجرين حدثت

في البحر الأبيض المتوسط.

يــون الذيــن وصــل عــددهم إلى  ملايين مهــاجر، بالجــانب إلى تصــدر هــذه القائمــة اللاجئــون السور
ملايين آخرين من ليبيا والعراق ومصر وفلسطين، إذ وصفت الصحيفة البريطانية ذي غارديان هذه

كبر موجة هجرة جماعية في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”. الواقعة بأنها “أ

المثــير للاهتمــام في هــذا المحــور، أن خلال الحــرب العالميــة الثانيــة أي قبــل  عامًــا شهــد العــالم هجــرة
باتجاهٍ مغاير، فلقد فر عشرات الآلاف من اللاجئين الأوروبيين إلى الشرق الأوسط عبر نفس الطرق

ية والسوفياتية في بلادهم آنذاك. بحثًا عن الأمن والسلام الذي دمرته الحرب الناز

أين لجأ الأوربيون؟ ولماذا؟

https://www.theguardian.com/world/2017/sep/11/migrant-death-toll-rises-after-clampdown-on-east-european-borders
https://www.theguardian.com/world/commentisfree/2015/jan/03/arab-spring-migrant-wave-instability-war


أحد المخيمات المصرية التي احتوت اليونانيين واليوغسلافيين

على خلاف المألوف واستنادًا إلى الذاكرة التاريخية، أقامت منظمة الإغاثة واللاجئين بالشرق الأوسط
يا ولبنان ومصر لاستضافة اللاجئين الأوروبيين من إيطاليا عام  مخيمات في فلسطين وسور
ــا وبولنــدا ودول البلقــان، وهــذا بعــد أن شــوهت نــيران الحــروب وعمليــات الإجلاء ي واليونــان وبلغار

القسري استقرارهم ومصيرهم.

 كثر من كدت بعض الوثائق الموجودة في أرشيف جامعة مينيسوتا أن هذه المخيمات استقبلت أ أ
يا والنصيرات في فلسطين ألف لاجئ عاشوا متفرقين في الدول العربية داخل مخيم حلب في سور

والشط وعيون موسى في مصر، كما كان أغلبهم من النساء والأطفال.

كثر من  ألف لاجئ عاشوا متفرقين في الدول هذه المخيمات استقبلت أ



يا والنصيرات في فلسطين والشط وعيون العربية داخل مخيم حلب في سور
موسى في مصر

ففي حوار خاص للإذاعة البريطانية “بي بي سي” مع إيليني كارافيلتسي إحدى المهاجرات اليونانيات
التي فرت من بلادها هاربة من الإيطاليين والألمان عبر البحر رفقة أسرتها عام  إلى معسكر

النصيرات في غزة وحتى انتهاء الحرب، تقول كارافيلتسي: “أخبرني والداي بأنني كنت موثوقة في حبل
وأنزلت إلى قارب صغير، ولكن، بينما ينزلاني رأى والدي أن القارب ممتلئ، وأمرني بالعودة، وبمجرد

أن صعدت، قفزت امرأة في القارب الصغير، فغمرت المياه القارب وغرق جميع الأطفال”.

مجموعة من أطفال اليونان في مخيم النصيرات – غزة

عادت هذه الذكريات المؤلمة إلى أذهان المهاجرين اليونانيين السابقين بعد أن شهدت بلادهم موجة
هجرة كبيرة على شواطئهم منذ أزمة اللاجئين عام  وقوبلت معظمها بالموت والاحتجاز

والترحيل.

كيف عاش اللاجئ الأوروبي في المخيمات العربية؟

https://www.bbc.com/news/world-europe-36499727


أم وابنتها داخل المخيم

يــر علــى موقــع “بوبلــك راديــو انترناشيونــال” أن عمليــة اســتقبال اللاجئين الأوروبيين لم تكــن يــذكر تقر
عشوائيــة، فعنــد وصــولهم كــان ينبغــي عليهــم أن يســجلوا في أحــد المخيمات والحصــول علــى بطاقــة
يـــف تحتوي اســـم اللاجـــئ ورقمـــه التعريفـــي وحـــالته الاجتماعيـــة ومســـتواه التعليمـــي ومهنتـــه، تعر
ومعلومات أخرى عن تاريخ الوصول ورقم جواز السفر من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة

يع القادمين بترتيب معين على الخيام. وتوز

https://www.pri.org/stories/2016-04-26/what-it-s-inside-refugee-camp-europeans-who-fled-syria-egypt-and-palestine-during


مجموعة من المهاجرين يرقصون داخل الخيم

ــه كــان يســمح للاجئين ــبين بعــض الصــور أن ــاة مريحــة في هــذه المخيمــات، إذ ت ــع المهــاجرون بحي تمت
بــالتجول في المــدن ومشاهــدة الأفلام في قاعــات الســينما المحليــة والســباحة في البحــر الأحمــر وكأنهــم
جــزءًا مــن البلــد المضيــف، كما سُــمح لهــم ببنــاء ملاعــب للأطفــال ومســا وتقــديم عــروض راقصــة،
وحظوا بصحيفة خاصة بهم، إضافة إلى اهتمام المسؤولين بأدق التفاصيل، فعلى سبيل المثال كانت

تقدم وجبات الطعام اليومية بما يتناسب مع عادات وتقاليد كل فئة وجنسية.



مهاجرات يعددن الطعام

وبطبيعة الحال، اختلفت ظروف المعيشة داخل هذه المخيمات من بلد إلى آخر، فعلى سبيل المثال
شجعــت إدارة المخيــم في حلــب اللاجئين علــى صــنع طعــامهم بأنفســهم والقيــام بأعمــال التنظيــف
والنجـارة، والأمـر نفسـه طبـق في مخيـم النصـيرات في غـزة، وذلـك مـن بـاب اسـتغلال أوقـات فراغهـم

ومهاراتهم.



مهاجرون يقومون بأعمال النجارة

وعلى النقيض من ذلك، مخيم عيون موسى والشط في مصر الذي أجُبر اللاجئون فيه على العمل
في مجـالات مختلفـة مثـل الخياطـة والنجـارة والبنـاء والسـباكة والنحـت، والنسـاء تحديـدًا شـاركن في
أعمــال الحياكــة والغســيل والتنظيــف، أمــا الأشخــاص الذيــن يملكــون مــؤهلات رفيعــة فلقــد عملــوا

كمديرين في المدارس ومؤسسات أخرى.

يــة وعمليــة لم يمتلــك جميــع اللاجئين مهــارات مفيــدة، ولذلــك وفــرت المخيمــات فــرص تــدريب نظر
متعددة، مثالاً على ذلك مخيم عيون موسى الذي حصل فيه اللاجئون اليوغسلافيون واليونانيون
علــى برامــج عمليــة عن التمريــض والتشريــح والتوليــد والإســعاف الأولي بهــدف التخلــص مــن نقــص

العمالة الذي يعاني منه مستشفى المخيم.



مشكلات واجهها الأوربيون داخل المخيمات

كتب مجموعة من أطفال المخيم عبارة “مدرستنا” على الرمال لنقص الأقلام

رغم جميـع التسـهيلات والخـدمات الـتي حرصـت إدارة المخيمـات علـى تقـديمها، بدايـةً مـن الفعاليـات
يبيــة والتعليميــة ونهايــةً بالأنشطــة الترفيهيــة، كــان هنــاك ثغــرات ومشكلات أثقلت مســؤولية التدر
الإدارة، على سبيل المثال افتقر سكان المخيم إلى الخصوصية والحرية الشخصية واحتار المسؤولون
بشأن توزيعهم للمهاجرين وما إذا كان يتوجب عليهم إعادة ترتيبهم بحسب حالتهم الاجتماعية أو

أصولهم العرقية.



ألعاب الأطفال

إضافة إلى نقص الطاقم التعليمي؛ ما تسبب في اكتظاظ الفصول الدراسية في المخيم، جدير بالذكر
أنه لم تكن جميع المخيمات تعاني من هذه المشكلة، ففي النصيرات رسم لاجئ مجموعة من اللوحات
المبهجــة وعلقهــا علــى جــدران الحضانــة وتــبرع أشخــاص آخــرون بمجموعــة مــن الألعــاب والــدمى، مــا
ــة مــع الموجــودة في ــات ومميزات هــذه الروضــة مقارن جعــل أحــد مســؤولي المخيــم يذهــل مــن إمكان

الولايات المتحدة الأمريكية.

رغم تنوع المصادر التاريخية عن هذه الواقعة المنسية، تبقى محدودة ومهملة،
ولكن هذا لا يقلل من أهميتها وقوة دلالتها ورمزيتها الإنسانية والتاريخية
ضد سياسة الدول الأوروبية التي تقابل المهاجربن بالصد والتضييق الشديد

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/06/02/the-forgotten-story-of-european-refugee-camps-in-the-middle-east/?utm_term=.add343dca2b4


ومن جانب آخر، مدح عامل مساعدات بريطاني يدعى جون كورسيليس الخدمات والظروف التي
قـــدمتها الـــدول العربيـــة للاجئين، حيـــث قـــال “لقـــد خلقـــوا جنـــة صـــغيرة في الصـــحراء، وإمكانـــاتهم
كثر إثارة للإعجاب”، دليل على أن حياة الصحراء القاسية المحدودة في كل شيء تجعل هذه الحقيقة أ

ما كانت لتكون أقل رتابة وصعوبة دون التسهيلات المتواضعة التي قدمتها الدول العربية.

ورغم تنوع المصادر التاريخية عن هذه الواقعة المنسية، فإنها تبقى محدودة ومهملة، ولكن هذا لا
يقلــل مــن أهميتهــا وقــوة دلالتهــا ورمزيتهــا الإنسانيــة والتاريخيــة ضــد ســياسة الــدول الأوروبيــة الــتي

تقابل المهاجربن بالصد والتضييق الشديد.
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